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“تأتي المصائب تباعًا” على لبنان كما يقول المثل، فلا يكفي لبنان الصعوبات الداخلية التي تواجهها
والتي بالكاد تستيطع التخلص منها أو حلها مثل أزمة النفايات وأزمة انتخاب رئيس للبلاد، والتهديد
ية اللبنانية من قِبل جبهة النصرة التي كانت قد اختطفت بعض الجنود الأمني على الحدود السور
يــا لمسانــدة النظــام الســوري برعايــة إيــران ومسانــدته في اللبنــانيين، وتــدخل حــزب الله اللبنــاني في سور

حربه ضد الفصائل المعارضة.

بعد وقف المساعدات والتمويل السعودي للجيش اللبناني واتفاق مجلس التعاون الخليجي على
تصنيف حزب الله اللبناني على أنه منظمة إرهابية وموافقة جامعة الدول العربية على ذلك، بدأت
دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت بترحيل أي شخص يشتبه بضلوعه بشكل أو بآخر في
دعم أو تمويل أو التعامل مع حزب الله، وحذرت دول المجلس رعاياها من السفر إلى لبنان وتحذير
الرعايــا المتواجــدين هنــاك، وتخفيــف بعــض الــدول مــن التمثيــل الــدبلوماسي إلى القــائم بأعمــال كمــا

فعلت الإمارات.

يـة منـذ خمـس حـال الاقتصـاد اللبنـاني بعـد كـل هـذا؛ لم يكـن ينقـص إلا هـذا، فلـم يكفـي الأزمـة السور
سنوات والتي أثرت على السياحة اللبنانية ونقل البضائع وحركة التصدير وضعف الاستثمار حيث
ية وحوّل الكثير كثر أمانًا جراء الأزمة السور خرجت كثير من الاستثمارات لخا لبنان بحثًا عن مكان أ
من السياح العرب والأجانب وجهتم عن لبنان بسبب الأزمة على حدودها وتوتر الأوضاع الأمنية في
الـداخل اللبنـاني، حـتى جـاءت العقوبـات الخليجية لتزيـد الاقتصـاد اللبنـاني سـوءًا وتضـع الاسـتثمارات
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الخليجية في لبنان محط أنظار المسؤولين وصناع القرار خوفًا من سحبها أو إيقافها.

فمما لا شك فيه أن كثير من المنشآت والمؤسسات في لبنان لا تخلو من تمويل خليجي، فواجهة البلد
أمام العالم وهو مطار بيروت الدولي تقوم مجموعة الخرافي الكويتية بتشغيل جزء من خدماته، ومرورًا
ية والصناعية والزراعية فضلاً عن التحويلات المالية بمشاريع استثمارية في مختتلف القطاعات التجار
بالعملـة الصـعبة مـن العـاملين اللبنـانين في دول الخليـج، لهـذا تعـد الاسـتثمارات الخليجيـة في لبنـان
حجر أساس في الاقتصاد اللبناني، إذا ما أزيح هذا الجحر لسوف يؤدي إلى مصاعب عديدة تتطلب

من الحكومة اللبنانية وقتها تغيير قواعد ومسلمات من أجل تفادي أزمة اقتصادية تصيب لبنان.

فالاقتصاد اللبناني يعتمد في جزء كبير منه على الاستثمارات والسياحة الخليجية، كما يوجد في دول
الخليج ما يقرب من   ألف لبناني يعملون في أعمال مختلفة.

يــة ولكــن تــوقفت الاســتثمارات الخليجيــة الجديــدة في لبنــان منــذ ثلاث ســنوات بســبب الأزمــة السور
يع القائمــة لم تتوقــف ولم تُســحب بعــد، ويعــزى هــذا لعوامــل عديــدة أولهــا أنهــا مشــاريع يجــد المشــار
المستثمر فيها نموًا في الأرباح وثانيها السياسة الاقتصادية والمالية المتبعة في الجهاز المؤسسي اللبناني
ــة نقــل البضــائع والتحــويلات والأشخــاص واســتقرار في القطــاع المصرفي فضلاً عــن ي مــن انفتــاح وحر

سريته.

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان أعدت دراسة حول حجم العلاقات الاقتصادية بين لبنان
ودول الخليــج ومــدى اســتفادة لبنــان مــن هــذه العلاقــات، فقــد بلغــت قيمــة الاســتثمارات التراكميــة
ــون دولار ــارات و ملي ــة في الخليــج في الفــترة مــا بين الأعــوام  - نحــو  ملي اللبناني
ونسـبتها .% مـن إجمـالي الاسـتثمارات اللبنانيـة في الـدول العربيـة كافـة، وعرجّت الدراسـة علـى
 الحصــة الأكــبر لهــذه الاســتثمارات تعــود للســعودية والإمــارات والكــويت بالتتــالي بمجمــوع يتجــاوز

مليارات دولار.

% منها  مليارات دولار عام . وأظهرت الدراسة أيضًا أن “قيمة التحويلات المالية بلغت
عبر السعودية أي نحو . مليار دولار و. مليار من باقي دول الخليج و. من باقي دول العالم”
وهـذه التحـويلات لهـا دور أسـاسي ومهـم في الحفـاظ علـى قيمـة اللـيرة واسـتقرار سـعر صرفهـا مقابـل

العملات الأجنبية.

وهذا يُظهر حجم ما يمكن أن تعانيه في حال ضُيّق على تلك الاستثمارات من خلال تقويض حركة
يـادة الرقابـة عليهمـا وهـذا قـد ينعكـس علـى الاقتصـاد اللبنـاني بشـح التحـويلات المـال والأشخـاص وز

.المالية من الخا

أما الاستثمارات الخليجية في لبنان فقدرت الدراسة “الاستثمارات التراكمية الخليجية في لبنان تقدر
بنحــو  مليــارًا و مليــون دولار نســبتها .% مــن الاســتثمارات العربيــة في لبنــان” والحصــة

الأكبر تعود للسعودية في المقدمة تليها الإمارات ومن ثم الكويت.

وحــتى العــام  نفــذ مســتثمرون لبنــانيون في دول مجلــس التعــاون اســتثمارات تقــدر قيمتهــا ب
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. مليار دولار ما نسبته % من إجمالي الاستثمارات اللبنانية في الدول العربية مجتمعة.

كما سجل التبادل التجاري بين الرياض وبيروت ما يقارب  مليون دولار بحسب مركز الدراسات
الاقتصاديـة في غرفـة التجـارة والصـناعة والزراعـة في لبنـان، حيث بلغـت قيمـة الصـادرات اللبنانيـة إلى
السعودية في العام   نحو. مليون دولار، وصنفت السعودية في المرتبة الأولى على لائحة
أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام ، واستأثرت بنحو % من إجمالي الصادرات اللبنانية،

فيما  بلغت قيمة البضائع المستوردة عام  من السعودية نحو . مليون دولار. 

لا تفتأ السياسة تؤثر على الاقتصاد ورجال الأعمال، لذلك حاول عدد من رجال الأعمال اللبنانيين
كيـد أواصر العمـل بين الطـرفين اللبنـاني والخليجـي وعـدم ارتهانهـا بالحالـة السياسـية بين البلـدين، تأ
حيـث زار محمد شقـير رئيـس غـرف التجـارة والصـناعة والزراعـة في لبنـان دبي وأبـو ظـبي في الفـترة الماضيـة

وطمأن الطرف الخليجي على مستقبل العلاقات المالية بين لبنان والخليج.

ير الســابق علــى رأس وفــد يضــم رجــال أعمــال بجولــة خليجيــة وســيقوم عــدنان القصــار المصرفي والــوز
لنفس الهدف لتوضيح موقف رجال الأعمال اللبنانيين.

وهناك دراسة أخرى أجرتها المؤسسة العربية لصمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى تصدر الدول
والمجموعــات الخليجيــة قائمــة المســتثمرين في لبنــان وذلــك في القطاعــات الثلاثــة الأولى الــتي رصــدتها
%. والفنـــادق والســـياحة بنســـبة % وهـــي العقـــارات و  الدراســـة بين عـــامي

  .% والكيميائيات بنسبة

والخلاصة أن الرسائل الخليجية من خلال الإجراءات المتخذة تجاه لبنان، تنذر لبنان من التغول مع
حــزب الله، وتمــس بالدرجــة الأولى كــل مــا يتعلــق بــالحزب وليس الاقتصــاد اللبنــاني ولــو أرادت دول
يع التابعـة لهـا في لبنـان وأوقفـت الحركـة الخليـج التـأثير علـى الاقتصـاد اللبنـاني لكـانت أوقفـت المشـار
المالية إلى لبنان، واعتقد أن الجولات اللبنانية لرجال الأعمال اللبنانيين تلقى ترحيبًا في الخليج إلا إذا
يارته جاءت بأجندة تخدم حزب الله فعندها سيخ الوفد يبكي كما خ سعد الحريري يبكي أثناء ز

للملك سلمان في المملكة العربية السعودية.
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